
 [آل عمران62]{ لعبوديةلُب ا}                                فوزى محمد أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 من آيات القرآن الكريم  برنامج:القناة الثالثة هـ 6441ربيع الآخر  9موافق  62/66/6162الموافق : الأحد
 

 : رّحَْمَِِْ  رّحَْيِِمِ بِسْمِ الله
 :المذيع

سَلين وخاتم رّنبِين ورمَة الله  فَ رلم رلحمد لله رب رّعالمين، ورّصلاة ورّسلام على أش
 .ّلعالمين، سِدنا محمد وعلى آّه وصحبه أجمعين

نامج  رَتكم في بدرية يلقة جديدة في ب يم"أرُيب بحض آَن رّك في أول " م  آيات رّق
نامج يجمع بين رّق يَب  .آَن ورّسنة على شاشة رّتلفزيون رلمص

آَن يمهذه رلحلقة رلجديدة يُسعدنا أن يكون شارياً ّلآية رّق وموضوع هذه رلحلقة ة ِة رّك
 /فضيلة الشيخ 

 .فوزي محمد أوزيد الداعية الإسلامي ـ أُرحب بحضرتك سيدنا الشيخ
 :فضيلة الشيخ

 .أهلا بك وبالسادة المشاهدين أجمعين
 :المذيع
آَنِة، موضوع يلقة رِّوم ب إسمح شارة عظِمة ّكل ّنا أن نخجَ ّنستمع إلى رلآية رّق

كل أص وَبين وّ كل أصحاب رّذنوب ،حاب رّديونرلمك كل أصحاب رلأعذرر، وّ  .وّ
مَ  في هذه رلح آَنِة رّعظِمة،كنزٌ م  كنوز رّ تابعونا بإذن الله بعد أن  لقة في رلآيات رّق

آَنِة يمة نستمع إلى هذه رلآية رّق  :رّك
 :بِسْمِ الله رّحَْمَِِْ  رّحَْيِِمِ 

قُلِ اللهمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ  ﴿
رُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِير   رَنآل ع62) ﴾ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْْيَـْ    (.م

 : المذيع
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هذه الآية العظيمةك قل اللهم مالك الملك، هذه الكنوز القرآنية فضيلة الشيخ 
 صلى الله عليه وسلَّمعلى سيدنا محمد  سبحانه وتعالىوالأدعية العظيمة التي تفضل بها ربنا 

 .وعلى أمته من بعده، نريد شرحاً عاماً لهذه الآيات القرآنية العظيمة
 :فضيلة الشيخ

رَن، آياتٌ مدنِة لأنها نزّت في رّعصَ رّنبوي ه يمة م  سورة آل عم آَنِة رّك ذه رلآيات رّق
 .صلى الله علِه وسلحْمّلنبي 

وَى في سبب نزولها سببان  :ويُ
 :رّسبب رلأول

ةَ  صلى الله علِه وسلحْمأن رّنبي  عندما رجتمع رلأيزرب يول رلمدينة رلمنورة، وجاءور بعش
حاب رّنبي وخاصة سلمان ور رّنبي ورلمسلمين معه، فأشار أصِّستأصلآلاف جندي في زعمهم 

ة م  دخول يول رلمدية رلمنورة يمنعون رّغزر أن يقوم رّنبي ورلمؤمنون بحفَ خندق   رضي الله عنهرّفارسي 
 .رلمدينة

وسلمان رّفارسي كان رجلًا عظِم رلخلقة قوي رّبدن، فأررد رلأنصار أن يأخذوه معهم 
وَن أن يأخذوه معهم وقاّورسلما: وقاّور صلى الله سلمان منا، فقال رّنبي : ن منا، وأررد رلمهاج

 :علِه وسلحْم
 (.سلمان منا آل رّبِت)

هَا، وكان سلمان ومعه نفٌَ  صلى الله علِه وسلحْموخطحْ رّنبي  يَق مسافة يقومون بحف ّكل ف
ةَ صماء شديدة رّص وَن، فوصلور إلى صخ يَ  يحف بة، تناوبور علِها لام  رلأنصار ورلمهاج

ةَ ع  مكانها، وهي تعترض بمعدرتهم وفئ تَ رلمعدرت، ولم تتزيزح رّصخ وَها فتكس وسهم ِّكس
يَق رّعام ورلخط رّذي رسمه رّنبي  لهذر رلخندق، فأشارور إلى سلمان أن  صلى الله علِه وسلحْمرّط

 .ويُُبره بالأمَ صلى الله علِه وسلحْميذهب إلى رّنبي 
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بَة فانشقت  ى الله علِه وسلحْمصلفجاء رّنبي  ةَ ض بَ رّصخ منها وأخذ منه رّفأس وض
قٌَ لامعٌ شديد  : فقال رّنبي، وخجَ ب

 (.الله أكبر فتُحت بلاد فارس)
بَة رّثانِة فانش بَ رّض ىَ وخجَ منها بثم ض ةًَ أُخ ةَ م صلى الله قٌَ لامع، فقال قت رّصخ

 : علِه وسلحْم
وَم)  (.الله أكبر فتُحت بلاد رّ

بَة رّثاّثة رّتي تهاوت بعدها نهائِاً، وقال بعد أن خجَ منها رّبرق وأضاء ثم  بها رّض ض
 :إضاءةً شديدية، وقال

 (.الله أكبر فتُحت بلاد رِّم )
ةَ وخجَ رّنبي م  رلخندق   :قال ّه سلمانففلما إنتهت رّصخ

ه صلى الله علِه وسلحْميا رسول سمعناك تقول كلمات، لم قلتها؟ فقال   :لم  يوّ
بَة رلأولى جاءني جبريل : قال نعم،: عتم مثلما سمع سلمان؟ قاّورأسم) بَتُ رّض عندما ض
وَم  أن الله سِفتح بلاد فارس لأمُتي، يُُبرني بَة رّثانِة أخبرني أن الله سِفتح بلاد رّ وفي رّض

بَة رّثاّثة أخبرني أن الله سِفتح بلاد رِّم  لأمُتي  (.لأمُتي، وفي رّض
وم ورِّم  كِف يعدهم بفتح فارس ورَّ : افقونانور مازرّور في رلمدينة ورلمنفقاّت رِّهود وك

وَن هذر رلخندق خوفاً م  رلمهاجمين؟  وهم يحف
 :هذه رلآية سبحانه وتعالىفأنزل الله 

زُّ مَنْ قُلِ اللهمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِ  ﴿  
رُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِير   رَن62) ﴾ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْْيَـْ  (. آل عم

ىَ تقول  :روريةٌ أُخ
سبحانه علِه مكة دعا الله  تبارك وتعالىبعد أن فتح الله  صلى الله علِه وسلحْمأن رّنبي 
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وَم وبلا وتعالى بلاد رِّم ، فوعده الله بذّك، فوعد بذّك و  د فارسأن يفتح علِه بلاد رّ
وَن رّذي  لمحــْ: رلمنافقون أصحابه، فقال وَم، ألم: ا يؤمنور بعدورّكاف يَد أن يفتح بلاد فارس ورّ  أي

 أن يفتح الله علِه مكة ورلمدينة؟ 
وَرية رّثانِة  :فنزّت هذه رلآسِة على رّ

قُلِ اللهمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ  ﴿
رُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِير   رَن62) ﴾ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْْيَـْ  (.آل عم

 
 :المذيع

 ن نتحدث فيه في هذه الآية؟أن سيدنا الشيخ ما الموضوع الذي يمك
 :فضيلة الشيخ

 :يمك  أن تحدث في هذه رلآية ع  ُّبِ  رّعبودية
 :المذيع

 ما حقيقة العبودية؟: السؤال الذي يتبادر إلى الذهن
 :فضيلة الشيخ

يطلب م  الله قضاء ياجاته،  تبارك وتعالىيقِقة رّعبودية هي أن يلجأ رلإنسان إلى الله 
رَ  يتقِه، ويفعنه كل شَ   يُا ويطلب منه أن يدفع نه كون مُفوضاً أموره كلها لله، لأه، وكل ض

فَ رلمطلق في رّكون كله عاِّه ودرنِه، ولا يتم شِئٌ في  ه رّتص يعلم أن الله ويده ماّك رلملك، وّ
ه رلأمَ كله في كل  فَ، وّ هَ، فله مطلق رّتص ملكه إلا بإذنه، ولا يحدث شِئٌ في ملكوته إلا بأم

 .شأن
يَد، فن أد رلإنسان على ذّك وعلم اإذر رعتف هنا يكون رّعبد قد الله ويده هو رّفعال لما ي
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 .سبحانه وتعالىتخلق بأخلاق رّعبِد رّذي  يُحبهم رلحمِد ورلمجِد 
 

 :المذيع
 كيف يتحقق العبد بالعبودية مع الله؟

 :فضيلة الشيخ
هَ ّنا الله   :سبحانه وتعالىعندنا في رلآية موضع ذك

رَن62) ﴾اللهمَّ  قُلِ  ﴿   (. آل عم
ضت رِّاء بالمِم ، عُو ِ سبحانه وتعالىوكلمة رّلهم معناها ّغويًا يا ألله، يعني ينادي مولاه 

رلمشددة في آخَ رّكلمة، فكون رلإنسان يلجأ درئماً إلى الله، وينادي الله إن كان في رّسحَ، أو  
َ  م  أموره، فهنا كان في رلحضَ، أو كان في رّسفَ، أو كان قائماً أو كا ن نائماً في أي أم

رَن كلِم  يم في سِدنا موسى رب  عم آَن رّك بَ الله ّنا مثلًا بذّك في رّق يتحقق باّعبودية، وض
 :الله، فقد سأل موسى الله في رغِف رلخبز، وقال

زَلْتَ إِلَََّ مِنْ خَيٍْْ فَقِيْ   ﴿  (.رّقصص62) ﴾ فَـقَالَ رَبِ  إِنّ ِ لِمَا أَنْـ
 :سى أعظم شِئ  يطلبه رّعبد رّصادق م  مولاهوسأل مو 

رَف321) ﴾ رَبِ  أَرِنّ أَنْظرُْ إِليَْكَ  ﴿  (.رلأع
ذّك رُوي أن الله قال  : فسأل الله في كل شِئ، وّ

يا رب إن : يا موسى سلني في كل شِئ يتى في ملح طعامك يتى في شسع نعلك، فقال)
ء رلحاجة ـ فقال يا موسى وهل تقضِها إلا لي ياجة أستحي أن أسأّك وأنا علِها ـ ويعني قضا

 (.بإذني؟
إذن رّعبد رّذي يتحقق باّعبودية ينبغي أن يكون سئالًا، يعني يعتاد رّسؤرل ويُكثَ منه لله 
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 :رلمؤم  ويقول لملائكته لأن الله يُحب أن يستمع إلى دعاءولا يمل ولا يكل،  سبحانه وتعالى
 (.ستمع إِّهأأن أُيب ه فإني قضاء ياجت وَرأسمعوني صوت عبدي وأخ ِ )

 .سبحانه وتعالىأي يُحب أن يسمع أصورت م  يناجِه وم  يناديه 
 

 :المذيع
 ما المستفاد من هذه الآية؟

 :فضيلة الشيخ
رلمستفاد م  هذه رلآية أن يعلم رلإنسان أن كل شِئ  في رّدنِا بِد رلملك رلجبار رلمتعال 

 .سبحانه وتعالى
يَ، ويشمل رّنبوة ويشمل وهو رّذي يهب كل أنورع ر لملك، ورلملك يشمل رلملك رّظاه

 .ويشمل كل شِئ  يقتنِه رلإنسان في دنِاه رّصحة ويشمل رلمال ويشمل رلأبناء،
، يتوجحْه إلى الله على سبحانه وتعالىفكل شِئ  يطلبه رلإنسان في دنِاه فعطاؤه بِد الله 

  َ رَه، يجد رلإجابة في قول الله رّدورم في أي أمَ  يحتاجه في دنِاه، أو في أي أم  :يهمه في أُخ
 (.غاف26َ) ﴾ ادْعُونّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ  ﴿

ك  جعل رلاستجابة مُُققةٌ : لم يقُل الله تعالى  :رنظَ في أمكَم، وّ
كل أمَ، ويُسهل ّه قضاء    أدعوني أستجب ّكم، فِلجأ إلى الله في كل أمَ، فُِِسَ الله ّه

  .كل ياجة
: في هذه رلآية صلى الله علِه وسلحْمما ع  رسول الله رضي الله عنهباس قال عبد الله ب  ع

قُلِ اللهمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ  ﴿
رُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَيْ  رَن62) ﴾ ءٍ قَدِير  وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْْيَـْ  (.آل عم
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 .بهذه رلآية فقد دعا الله بإسمه رلأعظم رّذي به يُجاب تبارك وتعالىم  دعا الله 
 

 :المذيع
 على أي حالٍ يسأل العبد الله؟ حتى ولو كان عاصياً فهل يُستجاب له؟

 :فضيلة الشيخ
سأل الله وهو عاصِاً إذر سأل الله وكان عاصِاً بأن يتوب علِه، فإن الله يتوب علِه، وإذر 

أن يحفظه م  رلمزيد م  رلمعاصي فإن الله يحفظه، وإذر دعا الله أن يوجهه إلى طاعته، يوُجهه إلى 
 .سبحانه وتعالىطاعته، فاّدعاء يناسب رلحاّة رّتي علِها رّدرعي إلى الله 

 
 :المذيع

في هذه  وهذا الفيض في الشرح ،فضيلة الشيخ أشكرك شكراً جزيلًا مستمتعاً بشرحك
  .الآية القرآنية الكريمة
يجعل لنا خيْ نصيبٍ في دعائك لنا في هذه الحلقة بإذن الله  تبارك وتعالىنتمنى أن ربنا 

 .تبارك وتعالى
 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 
 


